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كتابات  بتلك المهمة  نهضت   نقد المعرفة الاستعمارية"لى  دعو إيالستينيات ظهور نمط من الدراسات   شهدت

التاريخ إلى   على ميادين المعرفة، بدءا من النزعة هذه خلاص من هيمنة تسعى لل، لسابقة ا  تنتمي إلى المستعمرات
ية/نزع  الاستعمار  إشكالية الأول منهما هوأن   افتراضين:ينهض هذا المقال على . لسفةالفالعلوم الإنسانية و 

يتصور أن الإشكالية سالفة الذكر تلقي  أما الثاني ف أركون. لمفكرمحمد تطرح بقوة عند الحديث عن ا الاستعمارية 
بظلالها على قضية أشمل هي صدور أركون المعرفي عن المركزية الأوروبية أو ذلك "المرض بالغرب" بتعبير جورج  

بخصوص التاريخ   المحتمل لموقف أركون المثير للجدل تأثير ال اذين الافتراضين حاولنا تحسسهطرابيشي؛ انطلاقا من 
 .مساهماته في الدراسات الإسلامية  على

  ورومركزية.، الأتجذرال  الاستشراق،الإسلاميات،  الكولونيالية،كلمات مفتاحية: 
Abstract:) 

The 1960s saw the emergence of a style of scholarshipthatcalled for a critique and 

confrontation of what has been labeled “colonial knowledge.” Writersfrom the 

former colonies undertookthistask, seeking to escape the dominance of 

thistendency in the fields of knowledge, fromhistory to the humanities and 

philosophy. This article isbased on twoassumptions: The first isthat the issue of 

colonialism/decolonizationcomes up stronglywhentalking about the thinker 

Mohammed Arkoun. The second assumptionisthat the aforementioned issue 

overshadows a broader issue, 
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namelyArkoun'sepistemologicalemergencefromEurocentrismor the “disease of the 

West” in the words of Georges Tarabishi. Based on thesetwoassumptions, wetried 

to feel the potential impact of Arkoun'scontroversial position on history on his 

contributions to Islamicstudies.   

 Keywords:Colonialis,Islamology,Orientalism, Lenracinement, Eurocentrism. 

 مقدمة:  .1
، الاستعمارية  بالمعرفة "بالنتاين  لأجل مجابهة ما دعاه الباحث توني تنامت الدراسات ما بعد الكولونيالية    

إلى تدعو للانعتاق من هيمنة النزعة الاستعمارية على المعرفة، بدءا من التاريخ    نهضت بها كتابات 
أفكارا من مقدمة ابن خلدون فقد ظهرت حديثا دراسات خلصت إلى أنّ    الفلسفة، و  العلوم الإنسانية  

فقد م من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية للوقيعة بين العرب والأمازيغ،  19استخدمت في القرن  
المثال سبيل  على  رويغي  رمزي  الباحث  البربر"  "اختراع  لصاحب كتاب  ترجمة    تبين  دي "أن 

نسخة   قدر ما كانتب  مجرد ترجمة؛ لم تكن  ؤلف ابن خلدون الكبير في التاريخ سلان"الذائعة الصيت لم 
بالمفاهيم   مليئة  عمدا  الغربية  جديدة  وظفت  التي  القبيلة  و  الأمة  و  العرق  مثل  لأغراض الحديثة 

 .ستعماريةا
المعرفة تطرح بقوة   على الاستعماريةهيمنة النزعة   : أن مسألةفرضيتين أولاهماينهض هذا المقال على  

  ةالثانيأما   ،في ارتباطها الجدلي مع قضية التجذر  أركون  يث عن المفكر الجزائري الأصل عند الحد 
  ،هيمنتها على المعرفة الكونيةو   تشمل الدائرة الأوسع و هي دائرة الأورومركزية الأولى؛ و تستند إلىف

الخاصة   الجدلية  يتعلق الأمر بإشكالية واحدة ذات وجهين نحاول أن نقرأ من خلالها تلك العلاقة
على قد كان  لدى هذا المفكر، و  كموضوع للدرس  و مكانة كل من التاريخ الوطني و الإسلامأوضع ب

المتعددة؛ حين ه  اتمن المفكرين من جيله و من دوائر انتماءالمعضلة عليه دون غيره  وعي بوطأة هذه  
تحدث عن تغليبه اللامرجوع عنه لما دعاه "بالعلاقة النقدية" على كافة أشكال التضامن التاريخي 

، الحدث )الحدث القرآني بدءا من حرب التحرير الجزائرية وصولا إلى كافة مراحل التعبير عن الإسلام  
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؟ الكولونياليين  إلى نقد المؤرخينالرجل بشكل موجع   لماذا تفتقر كتاباتالإسلامي(، وعليه نتساءل: 
 .؟كتاباته و فكره محور  مثل ذيال   مقاربته للإسلامهل ثمة علاقة لموقفه في هذا الجانب مع منهج  

 : ين.الجزائر المستعمرة؛ بين التاريخ و المؤرخ2
 ؛ وفي1830في العام   الجزائرعندما كان المستعمر الفرنسي يحتفي بـمرور مائة سنة على احتلال  

أوجين يونغ مسائلا في هذا قف مؤرخ من الجمهورية الثالثة التفاتة منه إلى الوجه الآخر" للمئوية "؛و 
الضيوف ما يودون عرضه على  دعنو مفسدا عليهم حفلهم الدعائي  الجو البئيس حكام المستعمرة  

: "ماذا سيكون بحوزتنا مما يمكن أن نريهم إياه؟ الاحتفالية قائلا  الذين سيفدون إلى الجزائر بمناسبة
وإلى جانب   ، سوى الفقر العريض للأهالي  ففي مقابل المزارع الغنية للفرنسيين والأجانب؛ ليس هناك

)القوربي( المثير للشفقة، إنه عار لكل تقييم    المساكن المريحة للأوروبيين؛ ليس هناك سوى الكوخ
للجزائر، فبرنس القماش البالي والبؤس الفيزيولوجي للشعب المسلم؟ وترسانة قوانيننا الاستثنائية،  

.لقد 1؟"الأهالليا الشعب البائس من  مر في الوقوف ضد هذ ومراسيم محاكمنا الاستثنائية، التي تست
السكان   أساةبم  ذكرهاي  الظافرة؛صوتا نشازا في جوقة الرواية الاستعمارية  هذا النداء يومئذ  كان  

سطر الكاتب على مدى صفحات من كتابه ما ،  ظهم التعيس من هذا البهرج الكبيرحالأصليين و 
ثل هذا م بزغ المرء يدهش اليوم كيف أمكن أن ي  و لعلاقترفته أيادي مواطنيه في حق أبناء الأرض،  

 .ويل على ألسنة بعض مواطنيهليله الطفي عز سطوة الاستعمار و الخطاب المتعاطف  
فيلسوف  تى سوف يخلد بعدها بسنوات و بقلمأثرا لا يمحى في نفس ف مواقف يونغ تلك  تركت لقد  

في تلك الفترة اكتشف أبناء جيلي على جيله قائلا: "  الحضارة الأثر الذي كان لكتابات هذا الرجل 
مع ذلك فقد رفع كتابه حرارة التيار المعادي ، و (Eugene Young  )أوجين يونغ  من المدرسين 

الإصلاحيون يخامرهم شك ءل اليوم عما إذا كان الوطنيون و للاستعمار في أبناء جيلي، و إني لأتسا
مالك إن شهادة من  ،  2مشاعر جاءتهم من آفاق مختلفة" أفكار و في أنهم يحملون في عروقهم، آراء و  

التي أسست للوطنية  تنوعة  بن نبي لصالح أوجين يونغ لهي أصدق مثال عن طبيعة التضامنات الم
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العزاء   إلى جانب النضال المادي ذلك   تجدكتب للجزائر باستمرار أن كما لو أنه    ،التحريرو   الجزائرية
 .3أبنائهامن قبل  ذا العزاء لم يكن دائما ، كما سجل التاريخ أيضا أن ه أيضا  الفلسفي الفكري و 

استفاضتها دفعت في نهاية المطاف إلى ظهور دراسات منصفة بأقلام و قضية الجزائرية  إن عدالة ال
بحاثة فرنسيين لم يتوانوا عن فضح الممارسات العلمية التي هيمنت عليها طويلا النزعة الاستعمارية، 

إن استقرار نظام استعماري مدني متوسع إلى ساكنة   " :كتاب )جزائر الأنثروبولوجيين(صاحب    يقول
أيضا للهواة من   المعمرين فحسب، و لكن الحاكم العام و   لم يكتف بترك هذه الساكنة لإدارةجديدة 

، الذي تم اختزاله إلى حد الشفقة  الأنثروبولوجيين الملتفتين، إلى هذا الجزائريالإثنوغرافيين و 
لصورته،   لقد اختفى الجزائري فاسحا المجال  مسلم" كانت وحدها كافية لتفسيرهنعته بالـ"سطحية""ف

نية جمهور المستعمرين أن يمنحوها له، فالنظرة، والملاحظة، والتفسير، كانت   تلك الصورة التي كان في
إلى الأبد الرأي الذي كونه المستعمِر مكن أن تعكس أكثر و جميعا تدور في فلك الرؤية الأجنبية، و أ

ر، الذي تحول إلى شيء، لقد كان الجزائري يتجه إلى التواري من حقل الملاحظة، لم حول المستعم  
يعد موجودا في فكر من كانوا يعتقدون أنهم انتصروا عليه، أو بالأحرى صار تجريدا، إن هذا 

 لعل ،  4الاكتشاف الأوّلي أدى إلى نفي أوّلي، هو مرحلة أولى من سيرورة وصم الجزائر بالتوحش." 
تراجيدية الناجمة عن ال  وضعيةتشخيص ال  من حيث  أن يصادفه المرءا التوصيف من أبلغ ما يمكن  هذ 

 عنها  ا عبر فلم يبعد عن الحقيقة م   ظيره، ن عز   بماالإنسان الجزائري    جراح على اليد   وضعالاستعمار و 
هو   ، إن هذه الاعترافات لها في المقابل مغزى آخر5"وقوع هولوكوست" أن الجزائر شهدت: :بقوله

فكري لتبرير الاهم قوم اضطلعوا با  و فتكنمط آخر من جلادي المستعمر أشد خطورة    تعرية  بالتأكيد
 الإنسان الجزائري الماسة برزت حاجة الجزائر و الاستعماري  في ظل ذلك المناخ   .للاستعمارأو الأدبي  

من تأليف كتابا  كانت  مكرسة لهذا الغرض  أول مبادرة عربية   إلى كتابة مرجعية تؤرخ لهما، و لعل 
الأصيلة   خصية الجزائرية المتعددة الأبعاد الش  إثبات رمى من خلاله إلى  إذ   ،6عثمان الكعاك التونسي  
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" كتبناه يوم أبنائها، يقول:بعض  قبليومئذ مثار شكوك حتى من   في اعتقاده كانتو الممتازة التي  
أنه بلد لم تكن له حدود قدون أن الجزائر "مصطنع سياسي" و"خلق فرنسي" و كان الكثيرون يعت

أرجوفة استعمارية و   ، هذه فكرةخاصةما له حضارة  س به شعب و خاصة و لا تسكنه أمة و لي
قد خص الكعاك الجزائر بعدد من ، و 7" لغاية في نفس يعقوبمدرسة الجزائر التاريخية  ابتدعتها  
 التي التزم فيها بمواجهة التضليل الفكري الذي ظاهر الآلة الحربية الاستعمارية الفرنسية.  المقالات 

تعد مؤلفات   إذ اع العربي البربريكانت وراء الأطروحة المغرضة المتعلقة بالصر   منهذه المدرسة هي  إن  
هو المؤسس البارز في هذا  المجال" و   ة يديولوجيالإ  اجعها مر أحد  شمال إفريقيا  غوتييه حول المغرب و 

تغلغلت سموم هذه الأطروحة القائمة على فقد  ،  8لأطروحة الصراع البربري العربي في شمال إفريقيا" 
 الأصول الصدامات السياسية تفسيرا يستند إلى في تفسير الاختلافات الثقافية و   قاعدة "فرق تسد

وكما تنبه أحد الباحثين الأفارقة:" قد وقع لسوء الحظ، عدد من للمختلفين إلى الحد الذي    الإثنية
إن هذا ،  9م يعد فيه بعضهم قادرا على الشفاء"   ين الأفارقة ضحايا لهذه الخطة، وإلى حدالمثقف

بعضهم الإدماجي الذين برئمنه  بعض المثقفين الجزائريين من ذوي الاتجاه    المرض العضال قد طال
 التعافي إلى النهاية.    بينما لم يكتب للبعض الآخر

صدر للمفكر الجزائري محمد ف  تجاه نفس الا   ظهور كتابات في  شهدت جزائر الستينيات لقد  و 
هو و ،  أعمال مدرسة الجزائر في التاريخ مراجعة   بشكل كامل لموضوع  الشريف ساحلي كتاب كرس 

 غدا الكتاب مرجعا في فضحف  ،10به المفكر عبد الله العروي   أشاد  إذ عمل فرض نفسه في مجاله
تحليل الطرق والتصورات والأساطير الباطلة المستعملة  مؤلفه  فيه  فصلمدرسة الجزائر الاستعمارية إذ  

لمفكر الجزائري مصطفى الجزائر،كما صدر ل تاريخ  حول  ستعماريةالا  كتابات بوعي أو غير وعيفي ال
كثيرا ما   التي  الاستعماريينخدع المؤرخين    فضح   إلى   سعى فيه هو الآخر1965مقال عام   لشرف

ائر في مستهل القرن إنشاء جامعة الجز   ساحلي ذكرى   يستعيد  11""دسائس علمية   اتخذت شكل 
العلمي الذي سوف تتغلغلمن خلاله أو الوكر  أن هذا الصرح مثل حصان طروادة  مذكرا  العشرين  
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الأنثربولوجيا كالتاريخ والفلسفة و   الأيديولوجيا الاستعمارية عبر تخصصات العلوم الإنسانية  
يتحرج من الاعتراف   ( الذي لم Gsellالمؤرخ الفرنسي غزيل)  باعترافاتيستشهد  ، ثم  12القانون" و 

) فالمؤرخون سواء كانوا واعين أم ئلا: "قابأعلام مدرسة الجزائر في التاريخ  المرتبطة    بالحقيقة المخزية
دأبوا على تقديم صورة يائسة عن الماضي الجزائري و انكبوا    ؛ الاستعماريمناصرين مرغمين للنظام  

 استغلوا جميع ( و أتى في أوانهعلى استعراض النتائج الفاجعة، مستغيثين بالاحتلال الفرنسي الذي  
الاقتراحات و الافتراضات  هؤلاء المؤرخون يكثرون الشواهد و مخيلتهم، فالحيل التي عمد إليها تنقيبهم و 

هذه   لاشك أن، و 13" قدرا"لغيره قضاء و أن الجزائر بلد تابع   ليؤكدوا صحة مسلمتهم المتمثلة في 
نفسية مدمرة لوعي كثير آثار فكرية و كانت ذات    الأيديولوجية المتوسلة بالعلم  الغارات  أو   الحملات

 . العسكريةمن الجزائريين لا تقل تدميرا عن الغارات  
 :موقف أركون من الاستعمار الفرنسي للجزائر.3
إن ،  14مذكرته الجامعية الأولىنجده مسطورا في   ركون بخصوص الثورات السياسيةنظري مبكرلأ  رأيةثم

 يقول أركونالفكرية،  السياسية و   هذا الرأي شكل قاعدة مبكرة لا مرجوع عنها لمواقف أركون 
واعدة مستخفا بهبة طلاب الجامعات إلى النزول للشوارع كلما دعا الداعي   جبرية برةفي نالطالب  

ترى الطلاب الفئة السباقة إلى النزول إلى الشارع كلما حتجاج على الأوضاع:"إلى التظاهر و الا
إنهم سينضمون إلى البروليتاريا الغاضبة بحثا بمفردهم، تفكير  تعلق الأمر بمظاهرات غير قادرين على ال

إذ  الثبات  كان من  ، إن هذا الرأي  15" ياسية العنيفة و العقيمة في آن..عن مخرج في الثورات الس
يقول أحد دارسي أركون في تعليقه  ة،التالي  السياسيةشخصية و جميع مواقفه ال  صراربإسوف تترجمه  

من المشكلات لعالم الثالث إلى مشكلات زائفة وأخرى أساسية، و على تقسيم أركون مشكلات ا 
ر كاستمرار بين المستعمِ : " الزائفة مفهوم "إيديولوجيا الكفاح" الذي صاغه أركون مقدما له

هكذا فالعالم الثالث يصر على تخلفه حين يصر على مقاومة الاستعمار الغربي بسبب ر، و المستعم  و 



 

 هواري بلقاسم رحال طيب 
 

322 

إن أركون بهذا  ،  16منظماتها السياسية المعارضة " لنزاعات المتخلفة وسط الجماهير و سيادة هذه ا
ينقط موقعه في المؤسسة الرسمية القائمة في الغرب حين يتكلم بهذه اللغة لا يفعل سوى أن " لموقفا

 .17الفاقعة عن وجوب التحرر من الأوهام الوطنية" 
أن أركون أقل الطائرة المقلعة  جاء في طياتا  سيلفي  ن بقلم ابنتهظهرت سيرة لأركو   2014في عام  

!، كما تضمنت تفاصيل أخرى 1954ريخ الفاتح من نوفمبر عام  إلى باريس بتا  الجزائرمدينة  من 
ج أحداث حرب التحرير  في أو  1958أن أركون حاول الدخول إلى الجزائر في خريف عام منها  

إلا بتدخل لم يتحرر منه  ، و 18ألقي عليه القبض و احتجز لمدة خمسة عشر يوما  لسوء الحظلكن و 
إطلاق و تبرئة أركون  تمت  و جاك بيرك الذي كان وقتها مشرفا على أطروحته الجامعية،  بالكبير    تعرالمس

إن المفارقة هنا تكمن   ،التحريرية  تجاه الثورة  حياده" لحه" ببراءته و لصا  على أساس شهادة بيركسراحه  
مع القدر  آخرعلى موعد  في نظرنا كان    الرجل   من الثورة الجزائرية!؟ إن   في أن الأمر يتعلق ببراءته

 يخلد بأحرف لا تمحى أنه شكل مع النضال خطين متوازيين.و ه الوطني الذي أبى إلا أن يخذل
في )حول سر تسميته لأحداث العشرية السوداء في الجزائر  لمحاوره لأركون صرح  متأخر   حوار في  

" حرب طلق تسمية"لأنني أ : بإجابة غامضة قائلا    بالحرب الأهلية الثانية  (تسعينيات القرن العشرين
هو تعبير متأخر عن عقيدة مستحكمة أشربها   إن هذا الجواب،  19أهلية أولى" على حرب التحرير"

 تعاليم  وفق  التلمذة   يعتبر استعارة بعدية تتوج  منه المقصود  أياكانأركون حتى أفضى إلى حتفه، و هو 
المساواة بين الضحية و الجلاد و بالاستعمار    اعتراف  عدم  ثمة ،  لم يبرأ منهاالتي   التاريخيةمدرسة الجزائر  

 و التنكر المطلق لمأساة الجزائر المستعمرة. 
على ما فرط في   الضمير لدى الرجل   أفلتت من أركون أحيانا عبارات تشعر بنوع من صحوة   لقد

أن ينبغي هنا ":  قائلا  عاقل  تلفظ بهايلا  تبرير موقفه المخزي بأعذار   جنب بلده فيحاول عندئذ عبثا
لكن كل تاريخ الاستعمار بتفاصيله، و الإسقاطات، نحن الآن نعرف  نتحاشى المغالطات التاريخية و 

آنذاك لم يكن ذلك معروفا لنا، لم يكونوا يدرسونه لنا في الجزائر و لا في أي مكان آخر، و لم تكن 
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تعمار و كيف جرى على أرض الذاكرة الشفهية كافية للقيام بذلك و استذكار كل حلقات الاس
، للتنصل من الواجب الوطني  لأن يستمع إلى مبرر ، بالتأكيد لم تسنح للمرء أبدا الفرصة 20"الواقع 

الوطني من المواضيع التي لا تقبل إلا إجابة محددة كما لا يعلم لهامبرر مقبول على لتزام  قضية الاإن
الذي   أركون:"هل كان السيد أركون امحاور  هاليبرالمستشرق ر.    يقولأي وجه قلبنا هذا الموضوع،  

لعل ما قيل يلقي   .21" الأمكن مهتما فعلا بتحرير بلاده  لم يبحسب اعترافاته في مقابلتنا الصحفية 
بظلاله على واحدة من بين أهم حاجات النفس البشرية فقد تحدثت الفيلسوفة الفرنسية سيمون 

مشاركة حقيقية و فاعلة و طبيعية في الوجود الخاص بجماعة تحافظ على عن"التجذر" بما هو: "فايل  
لمكان و المولد قبل    و التي قد يفرضها بشكل آليا   22بعض كنوز الماضي و هواجس المستقبل حية" 

 كل شيء. 
 : موقف أركون من الكتابة التاريخية حول الجزائر و المغرب الكبير.4

لم يلتفت أبدا إلى مراجعة الذيمن التاريخ إلى التأريخ بصدد محمد أركون، لا مفاجأة بانتقال المرء
للجزائريين    فيما يبدو فكري  ،ليس ثمة من عزاء  لا قليلسيين من مدرسة الجزائر في كثير و المؤرخين الفرن

، إن لغة باته على قلتها في هذا الموضوع خلاله كتا جالوا  عن فاجعة الاستعمار لدى أركون مهما  
تحت راية  ، التي مفادها أنه يمكن للجزائر الحديثة أن تستوعب الجميع نزعة الجبريةأركون ذات ال

قد يجوز أن نستشف من تلميحات أركون بشأن تأثره بكامو على هذا النحو" الجمهورية الفرنسية، و 
ناء  من تحريضاته أثالنقدية تتزود اليوم من غذائه، و ألبير كامي، القريب مني شخصيا، لأن مطالبي  

تلميحا ضمنيا إلى تعاطفه مع فكرة )الجزائر الفرنسية( على مذهب   ،23التاريخ المأساوي للجزائر"
 .24ألبير كامو على الأرجح 

التوق و الكفاح  و  نيره  ناهضة الاستعمار والعاطفي المعهود لم  قاموسالخلو من  إن لغة أركون 
لكن)ما جلب : "و أركون  يقول"القدر""القطيعة" و  :من قبيل  مفردات ، إذ تحضر بمثابة بدائلللتحرر
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 التراجيدي للقطيعة المفاجأة العنيفةذلك التاريخ المحموم و على أقل تقدير  انتباهي( بالخصوص و 
(brutaleبين قدري )  لا حاجة إلى 25" )الكبير(  المغرب  ، قدر فرنسا1830ن مرسومين منذ ،

لازال يأبى أن صاحبه ف  الوطني السائد،  يرتكز على عقيدة مغايرة للخط هذا الكلام  البرهنة على أن  
فضلا عن التنادي إلى   الناراستعمارا غاشما وسيلته الحديد و أرض الجزائر  الوجود الفرنسي في  يرى في  

من المكر بحيث لا تدع إدماجية واضحة فهي  ذات حمولةإن كلمة "القدر"  الكفاح والنضال لطرده،  
 في منظار أركون   بدى لأنسنة على الاستعمار الذي يتارجت هنا لتضفي الشرعية و مجالا للشك أنها أد

عن تلك أركون سوف يكني  و   ،المبشرون الآباء البيضو   مدرسة الجزائرو   عراب   أرساهاعلى الهيئة التي 
للإمبريالية مجانية خدمة تبريرا سخيفا و القناعة الجبرية الاستعمارية بعبارات شتى تقدم في النهاية  

يقول: " لدي أنا أيضا عناصر مهمة أدلي بها ضمن التاريخ الحاضر المتعلق بالوضع الاستعمارية  
لح الملغز لن يقدم أركون مطلقا تعريفا أيا كان نوعه لهذا المصط  ،26" لفرنسا والمغرب  اللامنفصل 

تخونه في هذه اللحظة موهبة التعقيد التي يمتاز بها، هذه الرابطة الوهمية التي "الوضع اللامنفصل "، و 
تبدو في مخيلة أركون المهووسة أبدا بالأوروبي و كأنها فردوس يوشك على الانهيار،بينما هو في 

ن إ   ، الحقيقة ليس إلا الأمر الواقع و هو غلبة الاستعمار بعدته و عتاده على مالكي الأرض الضعفاء
 يارات الحركة الوطنية بعد الهموم التي يعبر عنها هذا المعجم لايبدو أنها تقترب من هموم أي تيار من ت

لا يمكن الدفاع عن "زحزحة" أركون للمشكلة الوجودية التي عانت منها بلاده و هي  .1954
واضح الالاستعمار إلى أرضية أخرى من النقاش على غرار قضايا الإسلام التي طارحها؛ و التغاضي  

نلاحظ هنا أن يقول: "احتلالها حين  الهمجي الذي جرى به    النمط العسكري الاستيطاني  عن
نفسه لعقيدة المستعمرين، هؤلاء   اللاعلميمستعم رين و الجمود اللاتاريخي و العقيدة الأيديولوجية لل 

الثورات   المستعمرون الذين حكموا بلداننا تنكروا في ممارسات إداراتهم الكولونيالية لكل فتوحات 
و  خيانة الاستعمار فقد كانوا يطبقونها في بلدانهم لكن ليس في بلداننا، و هنا تكمن ..الأوروبية  

النخب الغربية الكولونيالية للتنوير، لقد خانوا مبادئ حقوق الإنسان التي دشنتها الثورة الفرنسية،  
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الأعمى هو الذي خلع المشروعية على ممارسة التعذيب الأعمى الوحشي   الأيديولوجي  الصراع هذا  
نشهد من خلال هذه الإضافات   إننا ،  27" كات الوطنية ضد الاستعمارعلى مناضلي الحر 

التعديلات المتأخرة التي أحدثها أركون قبيل وفاته على خطابه بخصوص قضية الاستعمار على مجرد و 
هي ستعمار" و تغييرات ظاهرية لا تزيد موقفه إلا رسوخا؛ إن أركون يتحدث عن مفهوم "خيانة الا

تعمار الطيب الذي يتكبد رؤية مسمومة تستبطن "مشروعية الاستعمار" لغايات نبيلة أو الاس
إلى أعتاب الحضارة   يتجشم الأهوال لا هم له سوى الأخذ بأيدي بلدانناالصعاب ويقطع البحار و 

بين مكونات المجتمع لوجي"أما الثورة التحريرية في نظر أركون لم تكن أكثر من "صراع أيديو المدنية، و و 
فضلا   ثروبولوجيةالأنالتاريخية و   الإشكالاتإن القضايا و ، الجزائري التي من ضمنها المستعمر نفسه

ء هذا الشلل إزا  لعل و المؤسسة الكولونيالية،    عند أركون متشبعة بروح عن التفسيرات المقدمة 
 ضمن المسهمينمكانة  أركون    م تبوءعد لجزائر كان وراءا  ا سوسيولوجيالكتابات الفرنسية حول تاريخ و 

دون مقاومة تتبنى  ظلت على حالها  كتابات أركون في هذا الميدان ، غير أن  الجزائر  سوسيولوجيا   في
 لروح  المتشربة  الفرنسية في علم اجتماع الإسلام"إيدموند بيرك بـ "المدرسة  لق عليها ط مفاهيم ما أ 
 التي نجدها جميعا مبثوثة في كتاباته. و   28المرتبطة ببنيتها المؤسسية  و   الكولونيالية

  :الإسلاميةالدراسات   نزع الكولونيالية على /الكولونياليةأثر قضية  .5
تلمذته ل  منخلا  في فكر أركون مبكرا عبر الوصاية الاستعمارية  29أيديولوجيا المركزية الأوروبية حضرت

 من المنظومة   المباشر   نهلهو   الجامعية ترسخت خلال مراحل دراسته  و ،  الاستعمارية  درسة في الم 
بل    يكن مجرد مصدر للمعرفة عند أركون،لم الاستشراق    إن لعلنا لا نفشي سرا إذا قلنا  ، و الاستشراقية

النفسي لمعرفته برمتها حتى لقد بات يعتبر عند الكثير من كان بمثابة الإطار العلمي والاجتماعي و 
من المؤكد أنه قد شارك أركون في هذه التنشئة الكثير من المثقفين ،  30" هفي  د لمجبا  دارسيه مستشرقا

، من المغاربة و لكن دون أن تنتهي بهم الحال إلى نفس المآلو   مواطنيه من السياسيين من جيله    وحتى 
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بيض في يعود ذلك في الأصل إلى زمن بعيد يتعلق بالآثار النفسية المترتبة عن تربيته على يد الآباء الو 
م على اختياراته العلمية بخصوص الإسلاة عملت اهتمامات أركون الفكرية و ، فمنذ البدايجرجرة

ع  على هذا الأساس انطلقت صرخة أركون مدوية لصالح الإسرا و   ،تقريبه من ميدان الاستشراق
حتّام  يستطيع المسلمون أن يستمروا في تجاهل " قبل فوات الأوان:    للالتحاق بركب الاستشراق

الأبحاث الأكثر خصوبةً وتجديدا؟ً قصدت بالطبع أبحاث العلماء الغربيين الذين يدعونهم 
، وجوينبول عن الحديث بالمستشرقين، أقول ذلك وأنا أفكر بأبحاث نولدكة، وجوزيف شاخت

قدم أعظم خدمة إلى التراث الإسلامي عندما طبق للمرة الأولى : "عن نولدكه أنه يقول و ،  31" النبوي
نيكية في لقد أحدث بذلك ثورة كوبر ، الفيلولوجية على النص القرآني-ةفي التاريخ المنهجية التاريخي

ون التي سطرها في هذا الموقف في عمومه من ثوابت فكر أرك   لقد ظل  ،32" مجال الدراسات القرآنية
  انخراطه في الحركة النقدية التي طالت للاستشراق الكلاسيكي. رغم  احتفظ بها دائماو   مقالاته

 فين العشرين  إلى وقت مبكر من القر   33في إرهاصاتها الأولى الاستشراق  لتقييمالجهود المنهجية    رجعت
قة و المستعمرات السابمفكرين ينتمون إلى    عندت  ، و ظهرت بشكل صريح في الستينياالغرب

وجه للاستشراق هو مقالة أن أول نقد منهجي   الشائعة  الأدبياتمن  صار و  العالم الإسلاميا  منضمنه
 المشهور  كتابال  هذا و قد أصبح ينظر إلى   ،196534 نشرعام  أزمة)الاستشراق في    الملك  أنور عبد 

بمثابة علامة فارقة في الفلسطيني إدوارد سعيد،  ذي الأصل    لناقد ل  (1978، نشر عام )الاستشراق
نظاما لإنتاج المعرفة، هذا الكتاب الذي    -حسب سعيد -للاستشراق الذي مثل بحق   هذه المراجعة 

لعالم الإسلامي" ا  اية لـ "الشرق" وضمنهللتمثيلات الغرب  او متين  ا بديع  ليلاتحقيل عنهبأنه تضمن بحق 
   35" أوروبا ذاتها تحديد طبيعةكذا تبرير السيطرة الإمبراطورية الأوروبية و  في  هادور من حيث  
  للاستشراق  الرجل   نقديتأسس  في العموم  و ،  أركون  نخرط فيهالم يكن هناك بد من أن يهذه الحركة

ات المعاصر على مبدأين، الأول منهما يتعلق بالحداثة المنهجية أي بالموقف من العلوم و المنهجي
 ينعى على  فهو،  36" في مجال الدراسة من "الانخراط الإيبستيمولوجي تشترطه ضمنيا ما  الحديثة، و 
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حدود الاستشراق الكلاسيكي    تخرج عن لا  دراساتهمكثيرا من    أن   رىيإذ  معاصريه المستشرقين من  
لم يهتموا بالنقد الألسني، والسيميائي  في نظره:"  أغلبهممن أهميته في مجاله فالذي لم يعد كافيا بالرغم  

إذ ن الأول،  مقي ناتج أخلا  فأدبي أو أما المبدأ الثاني    ،37الدلالي، والأنثروبولوجي للخطاب الديني" 
بأنه تنازل منهم عن قيم العلمانية   تصورما  كما آخذ المستعمرين من قبل على المستشرقين  يؤاخذ  

المسلمين بالدراسة، كما يدأبون على التعاطف إخلاصا أو نفاقا مع حين يتناولون الإسلام و التنوير  و 
ومن يفعلوا ذلك ما داموا في حل منه، كان حريا بهم أن لا  ريخ الأقطار الإسلامية التحرري و تا

أن غالبية كيف ذلك حين يتأسف بشدة  و زايدة عجيبة، يعبرعن هذه الفكرة بمأن أركون  الطريف  
تجاه العالم الإسلامي لا ينهضون بمثل   أو أيديولوجي  سياسيمن أي التزام  تجردهم  شرقين رغم  المست

الذي   عجب من التقابل أو التضاد هنا  نتو   ،38تلك المنظورات البحثية التي ينخرط فيها هو شخصيا 
 الموضوعية العلمية. افترضه أركون بين التجذر والصرامة و 

مقالة هامة حاول فيها أن يقارب واقع حقل الدراسات القرآنية من لمبارد  كتب الباحث جوزيف  
على تشكيل الأسس المعرفية للبحث الغربي حول   سيطرة البعد الكولونيالي معين هو  منظور 

نظاما للمعرفة بات يعتبر ختصين الذين ينظرون إلى ما  الإسلام، حيث انطلق من تحليلات بعض الم
و نظرته للمعارف و للمناهج، و تقسيمه خرائطيا لها كمعارف صلبة و مقبولة، تمثلها :"الغربية

المناهج الغربية الحديثة في مقابل معارف و مناهج أخرى ينظر لها كطرق غير فعالة في الوصول 
على نحو انجرت ،  39و تصلح فحسب لتحليل أدبي"   - مناهج غير الغربيين-لحقائق تاريخية و علمية 

" القبول بأن التفسير و عنه عقيدة علمية غربية زائفة قوامها على سبيل المثال إلى جانب نواح أخرى
علوم القرآن هي أدوات غير فعالة و لا مشروعة في دراسة النص القرآني، و هذا نموذج لما تسميه أنجا 

عن اهتزاز الثقة المتصاعد في الجانب بالحديث  لمبارد  .وهذا ما سمحل40" تعمار المعرفينيجرين "الاس
على الإسلامي لدى الأجيال المعاصرة من الباحثين حيال الدراسات العلمية التي تتناول القرآن 
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برويز منظور   كما هي عند ذلك ببعض الكتابات الآسيوية  الأمريكي، وقد مثل لالصعيد الأوروبي و 
لنقد الذي وجهه المؤرخ اللبناني الإشادة با  لعله بإمكاننا في نفس السياقو   ، قبال وغيرهمإمظفر  و 

حول "تجارة مكة و ظهور  كرونة  نظريات المسشرقة المثيرة للجدل باتريسياب لبعض  فيكتور سحا
، مما جعله من أبكر من فضحوا العيوب المنهجية لجماعة 41"إيلاف قريشفي كتابه "  الإسلام"

تتعطل   لكن ما يستحق التأمل هو رؤية كيفنقحين"، و المالمستشرقين الذين درج على تسميتهم بـ "
)عبيد فوق كرونة  كتاب  حفاراته الأركيولوجية حين يأتي الحديث عن  كل مواهب أركون النقدية و 

 الاحتفاء به. فلا يملك إلا الإشادة و   42الأحصنة( 
  كنويفيرت  أنجيليكا  الألمانية  التي تشرف عليها المستشرقةالقرآنية  الموسوعة  تبرز في هذا السياق حالة  و 

يورد لمبارد تفاصيل عن البنى الثقافية المركزية الضمنية التي تحدد وجهات   إذ   لهذا النظام المعرفي، مثال  
لعله   ،43"بحوثها ما يمنح الانطباع بنوع من الوصاية العلمية على جهود العالم الإسلامي لمعرفة تراثه

 الشهيرة إذ   القلعة الاستشراقية"الموسوعة الإسلامية"  موقف أركون المكبر لمكانة   يندرج في هذا المنظور
عليه أن يتأمل هذه :"ينصح كل باحث يشق طريقه في هذا الميدان بالاستفادة من جهود علمائها

 .44" حاضرهاو   المجتمعات الإسلامية في ماضيها  المعرفة في عة المحيطة بجميع جوانب الحياة و الموسو 
 : أركون الإسلاميةالأساس المعرفي لدراسات .5

طبيعة تدخله في إطار مهمته في دراسة الإسلام العلمية و   هوده ف أركون في كثير من المواضع بجيعتر 
لى الأرضية هي البيئة الغربية ثم يحاول تطبيقه عاز المفاهيمي من تربته الأصلية و ناقل ينقل الجه  بمثابة

هما: متابعة التيارات العلمية   مجهدين بحسب تعبيرهفي عملين يفصل ذلك  العربية الإسلامية، و 
باللغات الغربية، المختلفة في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالاطلاع على جميع ما يصدر من كتب  

ثم إيجاد المصطلحات اللازمة لنقل أجهزة المفهومات المتجددة والمتحولة من كل لغة من اللغات 
الأصلية، الإنجليزية والفرنسية والألمانية خاصةً، إلى العربية، إني أعترف بأهمية هذا العمل، ولا أزال 

إن  المفكر العراقي الماركسي هادي العلوي   يؤكد   السياق  هذا  وفي ،  45أقوم به في محاضراتي الجامعية" 
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يستوصف في كل معالجة للإسلام مفكرا فرنسيا من هذه الجملة الواسعة فلاسفة "أركون في نظره
سياق وفي هذا ال،  46اركسية الم   ا أرادوا أن يعلنوه كحقبة ما بعد لم صغار طوروا بعض المناهج الجديدة  

 ركون عن النظام المعرفيأ صدور  على   تدلالتيصريحة  ئما الاستشهاد بالعبارات البوسع المرء دا
 . في أغلب الأحيان  يالفرنس  رى حبالأ   الأوروبي أو 

إلى التسلح  وتهدعويرى العلوي عن صواب أن أركون في تنكره لمرجعية التراث العربي الإسلامي و 
، دعوة أقل ما يقال عنها أنها غامضة، إذ أن الفكر الغربي ككل فكر إنساني 47" لمعرفة الغربيةفقط با

فالبنيوية  ، المعرفة الغربية  كذلك رض التناقض و الخطأ و الإقصاء، و ليس كله صحيحا، بل تتخلله عوا
 إن علم الاجتماع الأمريكيتطورت في عصر الإمبريالية الغربية باعتراف ليفي ستروس نفسه، كما  

في دعوته للاقتصار على تعلم واستخدام  اثمة انحياز وبالتالي يرى العلوي أن"  مضلل والبنيوية مغرضة، 
، ما دامت اللغة الصينية و اللغة اليابانية حاليا لغتان مثقفتان متقدمتان لا يسع 48"ت الغربيةاللغا

 الباحث أن يتجاهلهما. 
تأمل العلوي في بعض كتابات أركون محاولا حشد المزيد من الأمثلة الدالة على دوران أركون في   لقد و 

الإنسان "من ذلك توظيفه مصطلحات: ية من خلال العديد من المفاهيم والرؤىفلك المعرفة الغرب
، التي تكشف عن مركزية 49" الأقصىلشرق الأوسط والأدنى و ا  مصطلح القرون الوسطى،  القروسطي

الجغرافيا  و التاريخ  ن  أوروبية فاقعة تعمم المفهوم الأوروبي للإنسان على باقي شعوب المعمورة، و ذلكلأ 
 حيث تم تعميم تزمينات التاريخ و الجغرافيا الأوروبية  باالحديثتين قد تمت صياغتهما بدءا من أورو 

 .المستحدثة
كما يفند العلوي بخلفيته الماركسية توجهات أركون المثالية و التي ذهب فيها إلى أن الفكر الإسلامي 

علم الكلام أسسه الأمويون بإعلانهم الجبرية  "  نشأ في ارتباط مع مشكلة الألوهية، حين يؤكد أن 
قد رد ي و مذهبا لتبرير سياساتهم المغضوب عليها من جمهور المسلمين والجبرية أول مذهب كلام
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هي ثاني ا لا مسيرا حيث نشأت القدرية. و كون الإنسان مخير ها معارضو الأمويين بنفي القدر و علي
، إن نشأة 50" العبد لا من اللهكونه من  را سميت بذلك لتكلمها في القدر و المذاهب الكلامية ظهو 

ليس ر الديني و تناقضات المجتمع توسلت بالفكم كانت لدواعي الصراع السياسي و علم الكلا
  العكس.

  خاتمة: .6
و شهادات   يمكن القول أن ثمة قرائن موضوعية المحطات التي تخللت هذا المقال    من خلال

 في نظرنا المتواضع للتوكيد على فكرتين:  معتبرةكافية
تكشف عن زهده   الكبير   المغرب الجزائر و  يخ  لمحاولات القليلة لأركون في تار الأولى منهما هي أن ا

الموجع في هذا الموضوع لصالح ما دأب على نعته "بمسؤوليات العقل الأنسني"، هذا العقل الكوني 
السوسيوثقافية، فبخصوص تغطية  صوصيات الجغرافية و التاريخية و الذي لا يكترث في نظره بالخ 

اعترافه أنه إنما يتخلص من نظام وذلك في  الرجل ظل ثابتا لا يتزحزح على هذه العقيدة    لاستعمار ا
 . الطائفيو   تضامنه التاريخي أو    أن يبالي بانعكاسات ذلك على دينهدون  فكري قديم  

لا يخطر له ، فركزية العقل الأوروبيإيمان راسخ بمعن  يصدر  الرجل ظل  تتبدى في أن    أما الثانية
أثرها في مسيرة البحث عن الحقيقة، و رغم وعيه الفلسفية و   يسائل أطرها الاجتماعية أو أسسهاأن

النظري المؤكد إلا أنه عمليا متورط فيها إلى أذنيه، و يذهل عن مسلمة أن ليس ثمة أي حقائق مبرأة 
يحاكمه بالنسبة إلى الفكر أو "العقل الإسلامي"حين يوجه سهام النقد إلى  من وجهات النظر، فهو  

من كونه مجرد آخر بالنسبة للعقل الإسلامي،إلا أن أركون يراه أكثر من ذلك  العقل الغربي،فبالرغم
حتى من داخل هذا العقل نفسه أن  إذ هو في نظره مرجع كل حقيقة ممكنة، مع أنه تم الاعتراف 

الحديث عن رؤية العالم من وجهة نظر أوروبية أو المركزية الأوروبية باختصار هو حديث عن" معتقد 
 بل أننا بإزاء "مرض عقلي عضال"   ي جغرافي" كما يقول أحد الباحثينتاريخ
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فوفق منظور أركون ليس على الفكر الإسلامي مطلقا أن يبتدع مناهجه و مفاهيمه الخاصة مادام 
كما كفاه في مجال الاكتشافات و المخترعات المادية، و هذا على الأرجح ما كفاه مؤنتها،  الغرب قد  

 لا   بلا تحفظ أن المفكرين المسلمين ماداموا  فهمه منه تلميذه الوفي السوري هاشم صالح حين صرح
كبار المستشرقين    واتركيجانبا و سوى التنحي    فليس عليهمتراثية المتفجرة  لقضاياهم ا  يستطيعون حل 

واضحة عن أثر التعليم أن يحصل فكرة  هاهنا  بإمكان المرء  و  ،يضطلعوا بهذه المهمة بدلا منهملكي  
المفاهيم أو الطرائق و لا يكتفى باستعارة المناهج   عقيدةفي هذه ال أستاذه؛  من معين    ىالمستوح
نها التي لن تناقش لأ  نتائج، هذه البرمتهاالنتائج  ناء التحليل و ذلك إلى اقت  جاوز بل يت  فحسب

 صالح. بعبارات هاشم  متانة "الصناعات الألمانية"   متينةممتازة و  ستكون لا محالة  
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